
يــا العمــارة والحــرب: مــا الــذي تحتــاج سور
لمعرفته قبل إعادة البناء؟

, فبراير  | كتبه لو ماماليت

ترجمة حفصة جودة

ية مروة في كتابها الأول “معركة من أجل الوطن: مذكرات مهندس سوري” تسلط المهندسة المعمار
الصابوني الضوء على الطريقة التي تحدثنا بها المباني عن المجتمعات، فهي إما تجمع الناس معًا أو

تشارك في انهيار المجتمع.

ومن خلال تاريخ بلدها، توضح كيف فشلت العمارة السورية في تلبية احتياجات هويتها الفريدة مما
أدى إلى انقسام شعبها متعدد المذاهب، وتتجول بنا الصابوني في العصور المختلفة لتاريخ بلدها من

القصور الأموية إلى مباني العصر العثماني ثم الانتداب الفرنسي وأطلال حمص.

هذه الرحلة عبر صراع البلاد – وبعيدًا عن الصورة القاتمة التي يرسمها الموقف – تقدم الأمل لإعادة
الإعمار بصورة صحية، مما يؤدي إلى التصالح بين السوريين ومعمارهم.
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عند سؤالها عن دور العمارة قالت مروة: “سواء كانت أماكن خاصة أم عامة فإن عمارة المكان تؤثر
على حياة الناس في عدة مستويات، يجب أن تكون المباني جميلة وممتعة وتسمح بتواصل الناس
والعيش معًا”، وفي كتابها تحدثت عن بلدها حمص كمثال لتوضيح دور العمارة في المجتمع، حيث
قـالت: “أتحـدث هنـا عـن الجـزء القـديم مـن المدينـة، لقـد كـانت حمـص القديمـة متحفًـا حيًـا للعمـارة

القديمة لكن كنوزها كانت مهملة”.

بشكــل خــاص تتحــدث مــروة عــن اثنين مــن مبــاني المدينــة التاريخيــة اللذيــن يشكلان أيقونــة مهمــة
يــم، لســكانها المســلمين والمســيحيين وهمــا: المســجد العثمــاني خالــد بــن الوليــد، وكنيســة القديســة مر

ورغم أهميتهما لسكان حمص فإنهما تعرضا لتدهور بالغ في الصراعات الأخيرة.

كنيسة مريم العذراء في حمص

يـج مـن العـادات والأصـول لقـد بُـني النسـيج الاجتمـاعي للمدينـة علـى نفـس أسـس تلـك العمـارة، مز
والأديان، لقد كانت أجراس الكنيسة تنطلق مع آذان المسجد معًا في نفس الشا، هذه القيم يجب

حمايتها لأنها أصبح مفقودة بشدة في هذه الأيام.

لقد ساعدت المدينة القديمة في إحساس السكان بتماسك المجتمع، وذلك بفضل ترتيب منازلها التي
تعزز التماسك من خلال تناسبها وارتفاعها وانتظامها وأشكالها والمواد المستخدمة التي تعد جزءًا لا
يتجزأ من المدينة، أما اليوم، فالجزء الأكثر حداثة يقع على أطراف المدينة وهو أشبه بتكتلات سكانية

حسب الأصول الديموغرافية أو ديانة سكانها.

ية تسمح لسكانها بالعيش وعند سؤالها: هل فشلت الحكومة السورية في التخطيط لهندسة معمار
معًــا بسلام؟ قــالت مــروة: “لقــد فشلــت الحكومــة علــى عــدة مســتويات وذلــك بتجاهلهــا للوظــائف
الأساسية للهندسة المعمارية وهي المظاهر الجمالية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية التي

يجب أن توفرها المباني”.

وبــدلاً مــن الحفــاظ علــى الجــزء القــديم مــن المدينــة وتطــوير الحــديث، قــرر مســؤولو المدينة تحــديث
تخطيطها وعمارتها وذلك بهدم جزء من المباني القديمة واستبدالها بأخرى، فعلى سبيل المثال، في
أحد الأيام قررت البلدية تزويد مركز التسوق في قلب المدينة القديمة بساحة انتظار مفتوحة، تم هدم

القصور والحمامات والمباني ذات الأهمية التاريخية والجمالية واستبدالها بكتل خرسانية لا روح لها.

هنــاك بنــاء آخــر ضخــم لم يكتمــل بنــاؤه وهــو مجمــع ابــن الوليــد والآن أصــبح شبيهًــا بنتــوء خــبيث،
يع العامة في البلاد. صمم هذا المشروع وبناه شركة البناء العسكرية وهي الوكيل الرئيسي للمشار

لم يحترم فريق الترميم الرسمي الانسجام والتوافق لهذا المبني الرائع وأعادوا
طلائه بألوان مبهرجة



وفي المرات النادرة التي قرر فيها المسؤولون الحفاظ على المباني وترميمها كانت النتائج كارثية، من بين
يـق الترميـم تلـك المبـاني قصر الـزهراوي الـذي أصـبح مـن ملكيـة الحكومـة عـام ، فلـم يحـترم فر

الرسمي الانسجام والتوافق لهذا المبني الرائع وأعادوا طلائه بألوان مبهرجة.

كيف عجّلت العمارة بالصراع السوري؟

تقـول مـروة: “يعـد الصراع السـوري سـلسة مـن الأحـداث وتشكـل العمـارة جـزءًا صـغيرًا منهـا، عنـدما
يـة الأخـرى”، كـانت حمـص أتحـدث عـن حمـص فلأنهـا تشكـل نمطًـا يمكنـك أن تجـده في المـدن السور
القديمة – التي تشكل قلب المدينة وحيّها التاريخي – قد بُنيت داخل الحصون القديمة التي تحمي
المدينــة مــن الغــزاة، وفي عــام  اتســعت المدينــة لتتجــاوز تلــك الجــدران، وفي ذلــك الــوقت كــانت

محاطة بالبساتين الخصبة التي تنمو بالقرب من نهر العاصي.

في عـــام  ســـمح قـــانون المصـــادرة الجديـــد بمصـــادرة الحكومـــة للملكيـــات الخاصـــة مـــن أجـــل
الاستخدام العام، الأمر الذي مهد الطريق لتوسعات ضخمة خا حدود المدينة، وفي الجزء الجديد
الـذي أصـبح وسـط المدينـة توسـع التخطيـط الحـضري في المدينـة القديمـة بشكـل غـير متجـانس ومـ

 لا هوية لها أو معنى.
ٍ
عناصر من المعمار الاستعماري مع مبان

 سكنية للطبقة المتوسطة والعليا، وتتراوح عناصر المباني بين المعاصرة
ٍ
أما الجزء الثالث فيتضمن مبان

كل المدينة القديمة واستبدالها بأخرى  بلا أساس معماري، وقبل الحرب تسبب تآ
ٍ
التجريدية ومبان

قائمة على أسس دينية وديموغرافية للسكان، إلى فقدان الاتصال بين السكان والمدينة، ومع بداية
ــة بســبب تخطيــط الســلطات ــة مــن المدين ــاطق معين الصراع وجــد النــاس أنفســهم معــزولين في من

السيء للمنطقة الحضرية.



حي الحميدية في حمص القديمة

أشــارت الصــابوني كذلــك إلى انــدماج المعمــار العــربي والإسلامــي حيــث قــالت: “لم تكــن العمــارة العربيــة
موجودة من قبل، لكن عندما هزم العرب العثمانيين بدأ الحديث عن العروبة لخلق وحدة عربية
وعندها ظهر مصطلح العمارة العربية وهو بالأصل بناء سياسي، هناك أيضًا عمارة إسلامية نراها في

آثار وأبنية العديد من الدول العربية، وما ظهر بعد ذلك كان مجرد عمارة أوروبية مستوردة.

ية في الشرق الأوسط؟ ما مشكلة الهندسة المعمار

ية وليسـت تقـول مـروة: “مشكلتنـا الرئيسـية أن العمـارة تـراث اسـتعماري تركتـه لنـا القـوى الاسـتعمار
يا قام الفرنسيون بالتخطيط الحضري الحديث وتم تنفيذه بعد الاستقلال”، خلقًا وطنيًا، ففي سور
يجب أن يشعر الناس من خلال العمارة أنهم في وطنهم وذلك بالعثور على أشكال فريدة تعبر عنهم

.وليس مجرد استيراد خطط معمارية من الخا

نحن نعاني من عقدة النقص منذ عقود، وهو مرض اجتماعي يجب أن نتخلص منه لكن نتمكن من
فهم تاريخنا بشكل أفضل لكي نجد طريقنا الخاص.

أمــا بالنســبة لشعورهــا بــالحنين للعمــارة التقليديــة في العصر العثمــاني فتقــول مــروة: “الأمــر لا يتعلــق
بالحنين بل بالرسالة التي يوجهها لنا الماضي، يجب أن نجرب مراقبة وتحليل ما نجح معنا في الماضي

ونبدأ في البناء على أساس تلك الدروس”.



يا، قالت الصابوني: “كمواطنة في تلك البلاد يجب أن أستمر في وعن تفاؤلها بشأن إعادة إعمار سور
الأمـل وإلا فمـا جـدوى الحيـاة، إذا كـان الصراع السـوري يقـترب مـن نهـايته، فإنـه مـن الـضروري إعـادة

بناء البنية التحتية التي ستصبح قادرة على استضافة شعب مقهور ومتناثر ومنقسم”.

“هـذه المهمـة لا يمكـن تحقيقهـا إلا مـن خلال التفكـير العميـق في الهويـة الوطنيـة وأخطـاء المـاضي مـن
أجل العثور على ثقافة مشتركة يمكن أن نعبر عنها من خلال البيئة والأماكن”.

المصدر: ميدل إيست آي
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